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الهدف من  هذه الدراسة بتحلیل نظري لدراسة أهم المقررات الوزاریة والتربویة المتعلقة بتصورات  : ملخص

تربویین بأهمیة الحفاظ على ثوابت الهویة الوطنیة القائمة على اللغتین العربیة والامازیغیة الفاعلین ال

،والدین الإسلامي والحفاظ على الوحدة الوطنیة رغم التعدد والتنوع  . وذلك بالعمل على تشكیلها لدى 

صهار الثقافات ،الآمر الذي الناشئة في مواجهة التحدیات والرهانات الداخلیة والعالمیة لما تحمله من قیم ان

أدى إلى صراعات منها ماهو جذري وماهو مكتسب مؤدلج خاصة المتعلقة باللغة ، ومن خلال تتبع 

تاریخي لها ، وفي إطار تتبع مراحل فلسفة التربیة والتعلیم للنظام التعلیمي الجزائري ، وإبراز دورها في 

   .ترسیخ قیمة وأهمیة ومكانة اللغة

زیغیة ، الإشكالات فلسفة التربیة ، ثوابت الهویة الوطنیة، اللغة العربیة ، الاما  احیة :الكلمات المفت

 .الإیدیولوجیة
 

 

Abstract : The objective of this study is a theoretical analysis to study the most 
important ministerial and educational decisions related to the perceptions of the 
educational actors regarding the importance of preserving the tenets of national 
identity based on the Arabic and Amazigh languages, the Islamic religion and the 
preservation of national unity despite diversity and diversity. By creating new and 
distinctive approaches to the language, through historical tracing, and in the 
framework of following the stages of the philosophy of education of the Algerian 
educational system. , Highlighting its role in establishing the value, importance and 
place of language. 
 Keywords: Philosophy of Education, Constants of National Identity, Arabic 
Language, Tamazight, Ideological Problems. 
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   مقدمة -1           

ة مجتمع تعتبر اللغة إحدى أهم وأبعاد ثوابت الهویة الوطنیة ، واهم المرتكزات التي تبین ثقافة وقو 

ما ، الأمر الذي یجعل من هذا الموروث بمستوى صلابتها وأهمیتها الاجتماعیة ومستوى تداولها عبر 

العصور الأجیال ، وتسعى إلى تعزیزها وتثبیتها مختلف الأنظمة الرسمیة والفرعیة عبر مختلف أطرافها 

فكري وإیدیولوجي ، فمن مستوى  وفئاتها الاجتماعیة ، في حراك اجتماعي وثقافي وسیاسي بتوافق وانسجام

التواصل الأسري إلى القبلي ثم التنظیمي ، ومن الأسرة إلى المؤسسة التعلیمیة إلى السلطة الحاكمة أو 

العكس . أما إذا تعلق الأمر بتعزیز اللغة في إطار مفهوم وطني فیتعلق الأمر بسلطة ونظام سیاسي على 

لتعلیمي التربوي في أهدافه الآنیة والغائیة الرامیة في الأجیال برمجة وتخطیط فكري یؤسسه تفعیل النظام ا

  المستقبلیة الناشئة .

وفي نظام المجتمع الجزائري یتم الوقوف على فلسفة تربویة تؤسس لترسیخ ثلاثة أبعاد رئیسیة امازیغیة   

دیولوجیة والثقافیة إشكالیة وعربیة بلغتیهما ، والبعد الدیني الإسلامي ، الأمر الذي تواجه فیه المستویات الإی

الهام والأسبقیة في ترسیخ القیم الوطنیة ، خاصة إذا ما تعلق الأمر ببنیة النظام الثقافي التنموي لتواجه 

سلطة وجدال واضح المعالم حول أهمیة ومكانة اللغة الامازیغیة خاصة ،في فكرة الأصل والتجذر والعروبة 

یة العمومیة والسلطة الدینیة ، ولهذا فالمنظومة التربویة في إصلاحاتها المتعلقة بالدین والممارسة الاجتماع

تحاول إعادة الاعتبار بانسجام وتوافق في تعزیز هاته القیم رغم حدیة الجدل القائم حول مكانة كل منها 

على حدى بتوحید وشمل لكافة الأطراف ، وحل مختلف الإشكالات الإیدیولوجیة عبر مختلف التنظیمات 

  فاعلین الاجتماعیین .وال

  الاشكالیة : 

إن التمعن في استمراریة المحتمات وتقدمها هو تشكیل بنیات اجتماعیة تنظیمیة مهمتها الحفاظ على 

مقومات ودعائم ثابتة لیست دخیلة ومسقطة وإنما هي ولیدة تفاعل لمجموعة من الأطر والمرتكزات 

ع البیئة الجغرافیة التي أدت إلى بلورة هاته المقومات ، المتجذرة مع تراكمات زمنیة بصفة عفویة ونمطیة م

لتشكل وحدة تاریخیة جغرافیة ثقافیة ، ولیتم التعبیر عنها في المجتمعات الحدیثة والمعاصرة بالقومیات  

الوطنیة ، ولتطور هذه القومیات وثباتها یتم توریثها للأجیال اللاحقة  عن طریق عملیة التربیة بمختلف 

سمیة والغیر رسمیة سواء عن طریق المدرسة أو المؤسسات الدینیة أو الأسرة ن وان اتجهنا إلى أسسها الر 

المجتمعات الكبیرة المتعددة الثقافات فان توریث القومیة الوطنیة لا یتم إلا عن طریق المؤسسات التربویة 

نیاته بین الأصالة والحداثة ببناء فلسفة تربویة لتجاوز الفوضى وخلق الوحدة ، ولعل التعدد اللغوي في ضم

، وبین الوحدة والتشتت والفوضى الاجتماعیة إنما یستدعي قوة اجتماعیة وأخرى سیاسیة كبرى لتحقیق 

التوازن حتى یتم التوازن ، ولعل المجتمعات الغربیة المتطورة قد تجاوزت هاته الإشكالات بالرغم من 

لأوربیة والأمریكیة ، ذلك أنها اتبعت وخلقت لنفسها استقطابها لقومیات فرعیة دخیلة مثل المجتمعات ا

أنظمة تربویة بفلسفات وجودیة براغماتیة لاستثمار العنصر البشري والحفاظ على الكتلة الاجتماعیة وفق 

مفهوم تقبل الآخر وتعدیل الفوهات الاثنو ثقافیة من خلال لغة موحدة للتعلم واختیار لغات فرعیة جانبیة 

لتعلم وتكوین بالرغم من حداثة هاته لمجتمعات فإما لتثبیت مكانة المجتمع وآما لایدولوجیا لاختیار أنماط ا



 تمعمجلة السراج في التربیة وقضایا المج 2019/)01 عدد(03مجلد       

 

 
- 60 - 

 

المصلحة العامة من خلال مفاهیم جدیدة كالعولمة والعلمنة بدل الوطنیة أو في ضمنیات مفاهیمیة 

ة بكل شفافیة أو ابستیمولوجیة تحمل في محتویاتها تشكلات العنصریة ... وعلیه فالمؤسسة التربویة الجزائری

إیدیولوجیة تعایش إشكالات عدیدة في مناقشتها لقضیة الهویة الثقافیة من جانبها اللغوي این تتصارع 

التكتلات من اجل إثبات آو نفي أهمیة أو صراع حول مكانة اللغات الأولى من لناحیة التنظیریة والتطبیقیة 

وخصوصیة وشمولیة وضمنیة التربیة الرسمیة في ثنایا وحیثیات نظم المجتمع الجزائري بین عمومیة 

  وأهدافها منذ قیام الدولة الجزائریة بمقوماتها الهویاتیة إلى الوقت الراهن لتصبح قضیة تربویة وطنیة . 

ولان التربیة تعتبر الدعامة الأولى في بناء المواطن من خلال عملیة تشكیل السلوكیات المطلوبة فیه ، 

سائل والأسالیب اللازمة ومن خلال مجموعة من القوانین والمناهج التربویة التي بفعل تعزیز مجموع من الو 

تعكس توجها إیدیولوجیا ومعرفیا معینا وتعكس خصائص المجتمع عینه ومتطلباته الجیو سیاسیة ، والدولیة 

وعرقیة ، ولان المجتمع الجزائري له خصائصه الثقافیة ،وثوابت هویة وطنیة مكتسبة عبر مراحل تاریخیة 

ودیمقراطیة معینة فان لعملیة التربیة مراحل دقیقة كذلك من المنظور التشكیلي لبرمجة المناهج التربویة من 

حیث التصور المعرفي لبناء المواطن الصالح المنشود ، وطرح الفلسفة التربویة اللازمة لذلك مع الحفاظ 

  .ععلى ثوابت الهویة الوطنیة في ظل التطورات السریعة للمجتم

  :تربیة(المواطنیة )فلسفة ال - 1.1

ویمكن الإشارة إلیها من خلال مهمتها القائمة على تشكیل المواطن انطلاقا من تصور فلسفي لماهیة المواطن 

  .) 33،ص 2009،شبل بدران ( .ومن واقع التجربة في حیاة الجماعة ووجودها السیاسي

  :یة الوطنیةالهو  -2.1

لجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي فقد دخل الاستعمار حاملا مشروعا سیاسیا وإذا تمعنا النظر في تاریخ ا

  . متكاملا كان لزاما علیه تطبیقه على ارض الواقع لضمان بقائه في الجزائر وسیطرته على الجزائریین

رهم فتعلیمهم یعني تنوی ،دا لمصالح استعمارها الاستیطانیةاین كانت فرنسا ترى في تعلیم الجزائریین تهدی

  ) 110،ص1995،عمار هلال( وتوعیتهم

لة للمحافظة على الهویة السائد في الجزائر باعتباره وسیسا القضاء على التعلیم التقلیدي وعلیه عمدت فرن

فقامت بتضییق أسس هذا الجهاز المادیة  ،ته حسب وزیر التعلیم الفرید رمبوفسعت الى تصفی .الثقافیة

س نظام تعلیمي جدید ، مهمته خدمة المصالح الاستعماریة وترسیخ القیم والاجتماعیة لتمهد الطریق لتأسی

   . الثقافیة والحضاریة

ان یجردا من من كل عناصر  وفي إطار معركة الهویة واللغة في الجزائر آنذاك فقد حاول الاستعمار

تقدم للجزائریین  مستعملا في ذلك كل الأسالیب خاصة ما تعلق منها بالبرامج الدراسیة التي كانت ،هویتها

وقد تمثل الشق التربوي لهذا البرنامج السیاسي في  وكأنهم فرنسیون ،وهذا رغم قلتهم في المدارس الفرنسیة

أهداف تربویة ترمي إلى القضاء على الشخصیة الوطنیة للشعب الجزائري بمختلف أبعادها ، ومقوماتها 

   .الحضاریة والروحیة واللغویة
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الجزائر كان مشروعها التربوي قائما على اللغة الفرنسیة مبعدة تدریس تاریخ  وطبقا لسیاسة فرنسة   

 .)123،ص 1975( تركي رابح ،الجزائر وجغرافیتها بغرض التجهیل ومحو مقومات الهویة الوطنیة  

الأمر الذي جعل الجهل الكبیر باللغة العربیة وأسسها واضحا وكبیرا عند مختلف الفئات الاجتماعیة عند 

كان الجزائریین لفترة طویلة جدا في أثناء"إحلال الثقافة الفرنسیة المسیحیة محل الثقافة العربیة الإسلامیة الس

، والاستیلاء على الأوقاف الإسلامیة التي كانت تقوم برعایة الثقافة الإسلامیة وفرنسة التعلیم في جمیع 

وح الوطنیة في نفوس القضاء على الر خصیة الجزائریة بالمراحل التعلیمیة ، وعلیه القضاء على الش

  .الجزائریین

وبالحدیث عن المقومات الوطنیة والروح الوطنیة فان هناك ممن حاولوا التصدي لاستراتیجیات المشروع 

الاستعماري من خلال إعادة إحیاء الوطنیة وبالتحدید "وطنیة المجاهد العلامة عبد الحمید بن بادیس فانه 

القى 1936ي سبیل المحافظة على مقومات الشخصیة الجزائریة ،..ففي عام قد كان قد كان مناضلا ف

محاضرة في "التي یتولى رئاستها بطرح التساؤل المهم أعضاء جمعیة "التربیة والتعلیم "بطرح التساؤل المهم 

ب :"لمن أعیش" وأجاب عنه":"للإسلام والجزائر "فالجزائر هي وطنه الخاص الذي تربطه به روابط 

ي والحاضر والمستقبل ، وبالتالي تفرض علیه فروضا خاصة ، وقد كتب في مجلة الشهاب كلمات الماض

حكمیة یحدد فیها حقوق الوطن على المواطنین قائلا :"إنما ینسب إلى الوطن أفراده الذین إذا ربطتهم 

، والقیام ذكریات الماضي ومصالح الحاضر وآمال المستقبل ، والنسبة إلى الوطن تتوجب علم تاریخه 

بواجباته من نهضة علمیة ، واقتصادیة وعمرانیة ،والمحا فضة على شرف اسمه وسمعته بنیة ، فلا شرف 

لمن لا یحافظ على شرف وطنه ، ولا سمعة لمن لا سمعة لقومه"  وفي فكرته :"الوطن قبل كل 

ادیة وحسب ولكنه شيء"فالوطن عند ابن بادیس لیس أرضا ، وجبالا وغابات وطبیعة وثروات طبیعیة وم

  )283،ص 1975تركي رابح ، (إلى جانب ذلك تاریخ ، وحضارة وقیم وذكریات وأمال وطموح

وفي هذا الإطار فقد ركز الشیخ مع منشأ جریدة ثم مجلة الشهاب إن الشخصیة الجزائریة تقوم على ثلاث  

العروبة والوطن الجزائري ، أركان أساسیة لا یمكنها أن تنهض إلا وهي علیها  مجتمعة  وهي ":الإسلام و 

فالإسلام جزءا لا یتجزأ من الكیان القومي رغم أن الكثیر من القومیین یفصلون الدین ولا یجعلونه ركنا 

  .  أساسیا في قیام الأمة القومیة أو الدولة القومیة

دة غرسها عاوان اتجه منهج ابن بادیس في الحفاظ على مقومات الهویة الوطنیة في نفوس الجزائریین بإ   

هاته المقومات بأسلوب تربوي لقي في بناء فلسفته وسیاسته التربویة نجاعة وتقبلا  من خلال إعادة إحیاء

من طرف المواطنین الجزائریین المستعمرین ، وكذلك تجاوبا من طرف المتعلمین في الخارج ، أین تم تبني 

ة بمختلف أشكالها تلقى اقبلا على تعلم وتلقین هاته الفلسفة التربویة وبایجابیة فكانت الفئات الاجتماعی

  . وتثبیت لمقومات الهویة الوطنیة الجزائریة

كما تأتي فكرة المطالبة بالحقوق الوطنیة مع حركة الشباب الجزائري وانطلاق النضال السیاسي في قضایا 

في المطالبة  1919ي الشخصیة الوطنیة ومسائل الهویة والدین واللغة مستعملة إصلاحات البرلمان الفرنس

بمنح الحقوق الإنسانیة الجزائریة مع بعض النواب المعتدلین ، وقد كانت لمطالب هاته الإصلاحات التمتع 

بممیزات هذا القانون بالنسبة لجماعة النخبة الجامعیین للتمتع به مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصیة العربیة 
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لإدارة الاستعماریة إلا أنهم لقوا خیبة كبیرة في التحلي والإسلامیة مما سبب لهم خیبة آمل كبیرة في ا

  بالأحوال الشخصیة الجزائریة

أما في أثناء الاستقلال فقد أولت الدولة الجزائریة المستقلة أولى رعایتها إلى الاهتمام بالتربیة والتعلیم ،في 

جسد كمرجعیة أساسیة في حیز إعادة بناء الأصالة الوطنیة قائما على تعزیز الهویة الوطنیة والذي ت

مختلف وكل المشاریع التربویة الإصلاحیة این تم احتواء مفهوم المواطنة واشتمال فلسفة التربیة الوطنیة 

على فكرة التعدد والتنوع ،حیث یتسع المفهوم لكل فئات المجتمع وطبقاته وإفراده ،بكل انتماءاتهم الفرعیة ، 

یقتصر على فئة دون أخرى أو جماعة واحدة وإهمال  فهو من السعة بحیث یستوعب المجتمع ولا

الجماعات الأخرى ،ویحترم خصائص ویحترم خصائص كل فكرة وما تتمیز به .أین اوجب فتح التعلیم أمام 

كل الجزائریین بمن فیهم من تجاوز السن القانوني ، ومن اجل إنجاح الدخول المدرسي قامت الدولة 

مكانات المتاحة آنذاك ، واستعانت بالدول الشقیقة والصدیقة من اجل بناء الجزائریة بتجنید وتعبئة كل الإ

منظومة تربویة جزائریة ، وفد تمیزت المحاولات الأولى بنوع من الارتجالیة والفوضى منعت من إمكانیة 

  .تسطیر سیاسة تربویة حكیمة وإقامة منظومة تربویة قادرة على تلبیة حاجات المجتمع

وفي هذه المرحلة عمدت الدولة على تعمیم التدریس قدر الإمكان ، كما عمدت لإعادة الاعتبار للغة 

العربیة التي حوصرت طیلة الاحتلال الفرنسي فأصبحت تدرس في السنة الأولى ابتدائي ، كما عربت 

، كما 1969ابتداء من لتعرب المواد الأدبیة كلها 1964التربیة المدنیة والخلقیة والدینیة ابتداء من سنة 

أنشء تعلیم ثانوي معرب على مستوى خمس ثانویات (وهران ، قسنطینة،باتنة ، العاصمة )ورفع القید على 

الطلبة المعربین مما أتاح لهم إكمال دراستهم إكمال مشوارهم الدراسي ، وفیما یتعلق بمادة التاریخ فقد كیفت 

بط الجزائر بأصولها ن وكذا إبراز مقومات الشخصیة الوطنیة بما یتماشى والشرعیة التاریخیة التي تفرض ر 

، هذه المقومات التي طالما عمدت المنظومة التربویة الفرنسیة على طمسها ،كما تم إدخال مادة التربیة 

  )53، ص2014شراد محمد العلمي ،( . الإسلامیة في جمیع المقررات وبكل الأطوار

والمفرنسین حسب الوزیر الاسبق محمد الشریف خروبي حیث قال  الا انه كان هناك صراع بین المعربین

انه كان ینظر إلى المعربین على أنهم متخلفون ، وان كل مزدوج للغة كان ینظر إلیه على انه متحضر 

 يوق التربویة من الموقع الالكترونداخل المحیط التربوي  (ندوة الشر 

http://www.echouroukonline.com/ara/articles/64541.html(  

وفي مرحلة ثانیة من مراحل الإصلاح التربوي بالجزائر تم تعریب التعلیم بالجزائر كلیا بالرغم من اتجاه 

غایاته الأولى إلى التعلیم التقني الذي یخدم الصالح العام للبلاد إلى غایة إنشاء اللجنة الوطنیة لإصلاح 

على نظام التعلیم في الاتجاه الذي یكون فیه أكثر  المنظومة التربویة فقد أدخلت إصلاحات عمیقة وجذریة

تماشیا مع التحولات العمیقة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة . أما بخصوص سیاسته التربویة التي 

أول نص تشریعي على هذا  1976أفریل  16المؤرخ في  35.  76تعتبر مرجعیة أساسیة مع الأمر رقم 

  : القانونیة للنظام التعلیمي الجزائري  فهي مرتكزة على المستوى وضع المعالم والأسس
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تأصیل الروح الوطنیة والهویة الثقافیة لدى الشعب الجزائري ونشر قیمه الروحیة وتقالیده الحضاریة 

  . واختیاراته الأساسیة

لى اختلاف تثقیف الأمة، بتعمیم التعلیم والقضاء على الأمیـة وفتح باب التكوین أمام جمیع . المواطنین ع

  . أعمارهم و مستویاتهم الاجتماعیة

  .. تكریس مبادئ التعریب و الدیمقراطیة و التوجیه العلمي و التقني

  )500ص د.س،،احمد بن نعمان  (وإلزامیته  ضمان الحق في التعلیم ومجانیته.

فرض الفرنسیة فأولا تم نقد مشروع بن زاغو على انه مشروع تغریبي یهدف إلى تجرید الشعب من هویته ، ب

منذ السنة الثانیة من التعلیم قبل أن یتعلم الطفل تشكیل جملة من لغته الأم العربیة ، وكذا إلغاء شعبة 

الشریعة في المرحلة الثانویة ، وتقلیص الحجم الساعي للتربیة الإسلامیة والإنقاص من قیمة معدلها ما هو 

ى فیه كل الأمم  بما فیها فرنسا إلى الالتفاف حول إلا تجسید عملي لتطلعات فرنسیة بحتة ، في وقت تسع

مقومات هویتها الوطنیة وتدعیمها بكل الوسائل في مواجهة تیار العولمة ، جاء هذا الإصلاح لا لیدعم 

 ویرسخ البعد العربي  والبعد الإسلامي  وإنما جاء للقضاء علیهما ،ویجعل التلامیذ خادمین لهویة أخرى

قرار أولي لأول سیاسات إصلاحیة نلاحظ خروج غایة ي ف )64-61،ص2005،نیةوزارة التربیة الوط (

التربیة الجزائریة إلى اتجاهات تطبیقیة أكثر منها ارتجالیة عما كانت علیه بما تحمله من مخلفات 

الاستعمار الفرنسي ،أما اللجنة الوطنیة للإصلاح فقد شملت المناهج التعلیمیة بإصلاح شامل للبرامج 

  : میة مشتملة على إصلاح المناهج التالیةالتعلی

  . مناهج اللغات : دعم تدریبها قصد جعل تعلیمها أداة فعالة للتعلیم والتكوین

  . مناهج العلوم الاجتماعیة : ضمان تكوین مواطن مزود بمعالم ومرجعیات وطنیة

  . ترسیخ الارتباط بالقیم التي یحملها التراث التاریخي والجغرافي

   )64-61،ص2005،لوطنیة وزارة التربیة ا (.  خ الوطن والعقیدة الإسلامیةمعرفة تاری

، فقد تضمنت  2008جانفي  23المؤرخ في  04-08أما في ضوء القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة رقم

النشرة الرسمیة اهتمامات جدیدة للمدرسة الجزائریة تقوم على مبدأ فكرة قیم الشعب الجزائري المتفتح على 

، ومهمتها السامیة في إنشاء جیل متشبع بالوطنیة والمواطنة ، ومتمیز في 02لثقافات الأخرى في المادة ا

شخصیته بالهویة الوطنیة الجزائریة صبغتها الإسلام والعروبة و الامازیغیة ، وجزء من المغرب العربي 

   . وإفریقیا ،مركزة على الانتماء الحضاري للأمة العربیة والإسلامیة

ن خلال النشرة الرسمیة للجنة الإصلاحیة نلاحظ إعادة الاعتبار لأهمیة اللغات التي یحملها سكان وم

الجزائر الكبرى المتنوعة ثقافیا ومن خلال ما یمكن قراءته وتضمینه إعادة قراءة ورد الاعتبار لمبادئ میثاق  

  . العروبة والإسلام والامازیغیةثورة نوفمبر على الوحدة الوطنیة ومبادئ الدولة المشتملة ثلاثا على 

  : وعلیه یمكن حصر قیم الهویة الوطنیة حسب المرجعیة العامة للفلسفة التربویة في

قیم الجمهوریة والدیمقراطیة : تنمیة روح احترام القانون واحترام الأخر ،والقدرة على الإصغاء واحترام روح 

   . الجمیع الأغلبیة ، وحقوق الأقلیات والعدالة والمساواة بین
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قیم الهویة: مثل التحكم في اللغتین الوطنیتین (العربیة والامازیغیة )، وتقدیر الموروث الحضاري الذي 

تحملانه ، من خلال معرفة تاریخ الوطن وجغرافیته ، والتعلق برموزه والوعي بالانتماء ، وتعزیز المعالم 

 م التراث الثقافي والحضاري للآمةم ، وقیالتاریخیة والجغرافیة ،والأسس والقیم الأخلاقیة للإسلا

  )29،ص2012،وبيمحمد الصالح حثر  (. الجزائریة

  

وبالحدیث عن مكانة اللغات في الإصلاحات التربویة فقد كان لطرحها أهمیة بالغة باعتبارها قضیة 

على الأهداف  ابستیمولوجیة بامتیاز وبالرغم من التصریحات القائمة في إعداد البرامج والمناهج بالاعتماد

المسطرة ومنهجیات التعلیم والتعلم المطبقة في إطار هذا التنظیم اللغوي . إذ أن تعلیم اللغات في المنظومة 

التربویة الجزائریة یرتكز على ثلاث مبادئ هامة وهي : التحكم في اللغة العربیة ، ترقیة اللغة الامازیغیة ، 

  )52ص ،2009،مارس لمناهج اللجنة الوطنیة ل (. تعلم اللغات الأجنبیة

فللغة العربیة دور بیداغوجي وثقافي واجتماعي كامل لسد حاجات تعلیم ذو نوعیة ،قادر على التعبیر عن 

العالم الجزائري ،العربي ، الإفریقي ، المتوسطي والعالمي ،كما تمكن الممارسة الرشیدة للغة العربیة من 

تحویل المعرفي الذي یساعد على التنمیة الشاملة للتعلم التكفل بمحتویات اللغات الأخرى من خلال ال

  . ویساعد في تعزیز الشعور بالانتماء إلى امة واحدة

أما إدراج اللغة الامازیغیة في المنظومة التربویة یتجاوز إدراج لغة ،بل المسالة تتعلق بالهویة ،فالامازیغیة 

اریخي الراسخ في الواقع المعاصر للجزائر ارث وتراث بین جمیع الجزائریین ،وترتكز على العمق الت

والمغرب ككل ، وبهذه الصفة فان الامازیغیة تمثل لغة الأم ، وواقع وطني ثقافي  لساني هام ، احد الأبعاد 

  . الرئیسیة للهویة الوطنیة

 و بالنسبة للكتابة ولأسباب تاریخیة یمكن أن تكون الأولویة لحروف التیفیناغ ،ویمكن استعمال الحرف

العربي واللاتیني حتى في الكتاب المدرسي ینبغي استخدام المتغیرة المحلیة في الطور الأول والثاني من 

  . التعلیم الأساسي ، واستعمال المتغیرتین الأخریین في الطور الثالث والتعلیم الثانوي

جتماع والثقافة والفنون ، وهذا وینبغي التكفل بالبعد الامازیغي في التعلیم المرتبط بالتاریخ والجغرافیا وعلم الا

  . في كل مستویات المنظومة التربویة

أما بالنسبة للغات الأجنبیة فتدرج اللغة الفرنسیة ،كلغة أجنبیة أولى في التعلیم الابتدائي ، واللغة الانجلیزیة 

اج لغات اختیاریة كلغة أجنبیة ثانیة ابتداء التعلیم المتوسط ،ویواصل تعلیمهما في المرحلة الثانویة مع إدر 

   .  أجنبیة ثالثة ،والتي تفتح بدورها آفاقا فكریة و ثقافیة أوسع باكتشاف ثقافات وحضارات أخرى

إن إصدار مقرر إدماج وتعلیم اللغة الأجنبیة أدى في ذاته إلى إشكالیة حول الطرح الذي یتم به تكوین 

و لهجاتها إلى حین توفیر المستلزمات وإمكانیة اللغة الامازیغیة الآمر الذي أدى إلى تأجیل تدریس اللغة آ

   .تكوین مكونین لتعمیم اللغة عبر وحدة التراب الوطني

كما أدى واقع الحال إلى ظهور اختلافات إیدیولوجیة كبیرة على مستوى الساحة الاجتماعیة والسیاسیة 

الجیل الثاني ، وبالرغم من  والثقافیة ، إلى غایة أخر تحدیثات إصلاحات فلسفة التربیة واستدراج مناهج
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محاولة الوزارة التربویة المجهدة والرامیة إلى تعمیم تعلیم وإحیاء اللغة الامازیغیة كلغة وطنیة إلا انه منذ 

سنة لا یزال نفس الإشكال متداولا بین باقي الأوساط التربویة الجزائریة وبین مناطق التراب  12أكثر من 

غیة كلغة وطنیة أو اعتمادها للتواصل الاجتماعي باعتبارها احد مقومات الوطني على الاعتراف بالامازی

الأمر الذي استدعى طروحات علمیة تتعلق برسم الخطط التربویة لبناء الهویة الوطنیة ، الهویة الوطنیة

ودراستها علیما والتعقیب على أنماط هاته الفلسفات وكیفیة توجیهیها للناشئة تحت ما یسمى بالمواد 

تماعیة او مواد التربیة المدیة أو التربیة الوطنیة بحث نلاحظ في كل دیباجات وتقدیمات المناهج الاج

التربویة الجدیدة مبادئ وأسس بنائها وفق قیم الهویة الوطنیة والمواطن الصالح وغیرها من المصطلحات 

  والمحاور ذات الصلة .

 

 : ة في بناء الهویة الوطنیةمراجعة لفلسفة التربیة ومجهودات المؤسسة التربوی - 2

یمكن تحدید أهداف النظام التربوي في التأكید على هویة المجتمع المستمدة من المصادر الأصلیة  اذن

والمقومات الأساسیة التي یقوم علیها ذلك المجتمع ، فهو أداة تأكید للهویة ،وهو منفذ لأي برنامج یبغیه أي 

م على انه الوسیلة الرئیسیة التي یستعین بها النظام السیاسي نظام سیاسي ، ومن ثمة ینظر إلى التعلی

لاكتساب الأفراد القیم والاتجاهات والصفات المطلوبة ، التماسا للتنمیة والنهوض والرفعة وكذا ترسیخ الهویة 

الوطنیة الممیزة للمجتمع ،وبناء الشخصیة الوطنیة ، وتكاد الأنظمة التعلیمیة في مختلف مناطق العالم 

، 2009، محمد عبد الرؤوف عطیة(شترك في الخطوط العریضة التي تكسب أبنائها هویاتهم الوطنیة ت

إلا أن القضیة الكبرى المطروحة هي قضیة لغویة تقتصر على اثبات الهویة من خلال عملیة  ، )154ص

  : التربیة الوطنیة المتكاملة ،وعلیه تستدعي الدراسات حل صراعین

اضه العلماء والمخلصون ، وهو صراع أصیل بین منسجم مع التاریخ ومعبر عن صراع من اجل الهویة خ

الحقیقة اللغویة بجناحیها العربي والامازیغي ،وبین دخیل جلبه المستعمر لیس لغرض لساني بل بهدف 

محو مكونات الهویة الجزائریة ،ویتمثل في لغة المستعمر التي اراد فرضها على الجزائریین بكل الطرق 

    سالیبوالأ

وخاتمة الطرح :إن المجتمع الجزائري یواجه صعوبات كبیرة تتجاذبها التیارات الخارجیة والداخلیة في بناء 

وحمایة الوحدة والهویة الوطنیة منذ قیامها كحیز جغرافي ،وإطار سیاسي إلى تنوع ثقافي ،أین یبقى رهانا 

ان یعمل على تقویة مناهجه في تأسیس وتركیز مفتوحا على ساحة ومسؤولیة النظام التربوي ن والذي لابد 

مقرراته على تثبیت الهویة الوطنیة باتزان المبدأ وفاعلیة التطبیق "على ،من وإلى الناشئة التربویة" ، وذلك 

بإبعادها عن الفلسفات الإیدیولوجیة وتدعیمها لفكرة التعایش والتقبل بدل التحیز والخطابات مضللة عن فكرة 

صالة كمفتاح للتقدم والتطور الوطني ، كتفعیل فلسفة ابن بادیس ومواجهته لفلسفة الاستعمار الانتماء والأ

      التجهیلیة والأخذ بنظریة الاستثمار  لأبناء المجتمع الجزائري فالاستثمار في اللغة والوطنیة والزمن ،

  ....أو اقتداء بفلسفة مالك بن نبي في محاولته تبني فكرة شروط النهضة وغیرها 

  

  



 تمعمجلة السراج في التربیة وقضایا المج 2019/)01 عدد(03مجلد       

 

 
- 66 - 

 

  الإحالات والمراجع :  -

 ، الخفراء،دار الأمة :مصیر وحدة الجزائر بین أمانة الشهداء وخیانة(د.س)احمد بن نعمان    -

  .500الجزائر،ص

 ،1975یة للنشر والتوزیع الجزائر ،تركي رابح:التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة الشركة الوطن  -

  .123ص

 ،نسان ، الدار المصریة اللبنانیةة التعلیم والمواطنة وحقوق الإ:التربیة المدنی)2009(شبل بدران    -

  . 33،صاهرة الق ،1ط

،النظام التعلیمي وثوابت الهویة الوطنیة ،رسالة شهادة ماجستیر )2014(شراد محمد العلمي    -

  . 53ص، غیر منشورة قسم علم الاجتماع ،جامعة سطیف 

ن المطبوعات الجامعیة، ،دیوالجزائر المعاصردراسات في تاریخ ا:أبحاث و  )1995(عمار هلال   -

  110،الجزائر 

  .52ص :المرجعیة العامة للمناهج ،)2009(اللجنة الوطنیة للمناهج    -

:الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم الابتدائي وفق النصوص )2012(محمد الصالح حثروبي   -

  .29لیلة الجزائر،،صالمرجعیة والمناهج الرسمیة ،دار الهدى للطباعة والنشر ،عین م

سسة طیبة للنشر مؤ 1: التعلیم وأزمة الهویة الثقافیة :ط)2009(محمد عبد الرؤوف عطیة    -

  154،مصر.صوالتوزیع

  .64-61،ص:مناهج السنة أولى ثانوي  )2005(وزارة التربیة الوطنیة   -


